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  :رابعة رة الـــــالمحاض
  

  

   ةـــة البنیویـالأسلوبی
  

  

من خلال التركیب اللغوي للخطاب، فتحدد العلاقات  الأسلوبالبنیویة  الأسلوبیةتحلل 

الفروق التي تتولد في سیاق الوقائع  إلى بالإشارةالتركیبیة للعناصر اللغویة في تتابعها، وذلك 

   . الأدبيئفها في الخطاب اووظ الأسلوبیة

في الخطاب  الأساسیةالبنیویة اكتشاف القوانین التي تنظم الظواهر  الأسلوبیةإن مهمة 

لها  ها ذات علاقات داخلیة بین عناصرهبذات قائمةالنص یشكل بنیة  أن، وترى  الأدبي

          " رومان جاكبسون"كل من  الأسلوبیةقوانین خاصة بها، ویمثل هذا الاتجاه من الدراسات 

. "میشال ریفاتیر" و
   

ود العلم الحدیث ـــر الذي یقــــالفك ازـــــإیجأردنا أن نصف في  إذا «:  ول جاكبسونـــیق

كل مجموعة من الظواهر  إذ،  ، فلن نجد تعبیرا أدق من كلمة بنیویة في تجلیاته المختلفة

 ، كنسق ة بنیویةج لا باعتبارها تجمیعا میكانیكیا بل كوحدالتي یعالجها العلم الحدیث تعال

،  ةــــــدینامی أوة كانت ــــة سكونیـــالنسق الجوهری نــــقوانیاف ــهي اكتش ةــــالأساسیة ــوالمهم

بل الشروط الداخلیة للتطور، ولیس  فلیس المؤثر الخارجي هو ما یشغل العلم الحدیث

دراسة الخطاب دراسة  إلى، فجاكبسون یدعو  التكوین في المظهر المیكانیكي بل الوظیفة

  . هـــیه وفي وظائفــة المتحكمة فــــة واكتشاف القوانین الداخلیـــنسقی

الوظیفة الانفعالیة : اللغة في الخطاب تؤدي ست وظائف هي  أنیرى جاكبسون 

في  الإیصال، وهي تجسد عملیة  والإدراكیةوالمرجعیة والشعریة والانتباهیة والانعكاسیة 

، الأدبيبرز وظائف الفن اللغوي أ، لكنه یركز على الوظیفة الشعریة لكونها  ةدوائرها المختلف

  . وتتحقق من خلال مبدأي الاختیار والتركیب
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ان ـــــن ومتطابقتـــــي الزمــــان فـــــان متوالیتـهما عملیت، ب ـــــار والتركیــــن عملیتي الاختیإ

لتعبیریة من الرصید المعجمي للغة ثم تركیبه لها ا لأدواتهوهما اختیار المتكلم ،  في الوظیفة

تركیبا تفضي بعضه قوانین النحو، وتسمح ببعضه سبل التصرف في الاستعمال، ویتحدد 

، ما یفرز  تطابق جدول الاختیار على جدول التوزیع أي التوافق بین العملیتین بأنه الأسلوب

  . انسجاما بین العلاقات الاستبدالیة

ن المألوف عالخروج  أي" الانزیاح" أو" الانحراف"فة الشعریة بجدوى كما تتحقق الوظی

یتمیز بأبعاد فنیة  الأدبيجعل الخطاب  وإنما بالإبلاغ، فهي لا تقوم  في الاستعمال اللغوي

  . جمالیة

تحدید النص من خلال العلاقات الموجودة فیه باعتباره  إلىالبنیویة تسعى  فالأسلوبیة

ة ـــــــ، فاللغ ة التي هي التواصل بین الناســــالتبلیغی الأولیةعملا لغویا غیر محدود بوظیفته 

  إلیه، وهو ما ذهب  الفنیة وإبعادهالغة شعریة غنیة بعلاقاتها الدلالیة  الأدبيفي النص 

مصنوع من  لم یعد كأي منطوق لغوي آخر الأدبيل ن العمإ « :الذي یقول تودوروف

،  » نه مصنوع من جمل وهذه الجمل خاضعة لمستویات متعددة من الكلامإ، بل  الكلمات

تكمن فیما یقوم علیه من علاقات متعددة غیر  الأدبيخصوصیة العمل  أنیبین  أنفهو یرید 

 الأدبیةاللغة  أنلیوجد لو كان  نه ماأعنده یتحدد بالانزیاح الذي یرى  فالأسلوب،  مألوفة

  . الأولىالنحویة  للأشكالكانت تطبیقا كلیا 

الذي انطلق في جهوده من " رومان جاكبسون"البنیویة مع  الأسلوبیةمعالم  بدأت

معه مسارا مهما  أخذت، فقد  یعد زعیمها" میشال ریفاتیر" أنمقولات الشكلانیین الروس إلا 

محاولات  " ، وقد أفرد كتابا خاصا لهذا الاتجاه سماه الأدبيفي النص  الأسلوبفي تناول 

   . م1971صدر سنة "  البنیویة الأسلوبیةفي 
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وهو ما أغفلته "  الأدبيالنص  " ، وهو البنیویة الأسلوبیةحدد ریفاتیر موضوع الدراسة 

لاغة ، وهي علوم الب مختلف المعارف مجحفة في تحلیله أن، كما یرى  التعبیریة الأسلوبیة

، أحكامهشمولي في  «غلبها أن لأ التقلیدي الأدبيوالشعریة والشرح  الأدبيواللسانیات والنقد 

لا تتولد من شمول  -حسب ریفاتیر- الأسلوبیة، بینما  خصوصیاته الفردیة الأدبيوللنص 

، فالمحلل  أثراولا تقبل تعمیقا، بل إن الشمول والتعمیم یطمسان معالمها ولا یتركان منها 

تعمیم  إلىل البناء ولا یهدف ـــق في البحث من النص الذي هو صرح مكتمـــــینطل الأسلوبي

،  الأدبيیسخر جهوده كلها لتتبع سمة الفردیة في النص  فهو من نتائج إلیهل ــما یتوص

هو  الأسلوب أن إلىوینتهي ریفاتیر ...  "ا أسلوب "وهذه السمة الفردیة هي التي تسمى 

  . » نفسه النص 

عناصر  إبرازذ یعرفه بأنه إ،  عن طریق المتلقي إلالا یتحدد  الأسلوبأن  إلىوذهب 

حللها  وإذا،  هو غفل عنها شوَّه النص إذا، بحیث  المتلقي على الانتباه لهاالكلام وحمل 

  . خاصة وجد دلالات متمیزة

  : التي تمر بمرحلتین الأسلوبیةویبین ریفاتیر دور القارئ في الدراسة 

، وتسمح للقارئ بادراك وجوه  اكتشاف الظواهر وتعیینها أومرحلة الوصف  -1

، فیكتشف التجاوزات  الاختلاف بین النص والبنیة النموذج الموجودة في حسه اللغوي

  . والمجازات وصنوف الصیاغة

وفیها یتمكن القارئ من الغوص  الأولى، وهي تابعة للمرحلة  التأویلمرحلة  -2

 . وتتداعى ویفعل بعضها في بعض الأمورفي النص وفكه على نحو تترابط فیه 

ن ـــــوم عند جون كوهــــــة ، فهي تقـــــة في رسم معالم الشعریـــــــة البنیویــــساهمت الأسلوبی

  ب وبهما تتم عملیات التحویل ـار والتركیــعلى مبدأ الاختی "ة ـــة الشعریــــــة اللغــــــبنی "ه ـــــفي كتاب
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الدلالي التي تطرأ على عناصر الكلام ، غیر أن أسلوبیة ریفاتیر تركز على استجابة 

سلوب بینما تعول شعریة كوهن على الباحث اللغوي في تحدید القارئ في تحدید سمات الأ

  .تلك السمات والانزیاحات 


